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 علام الرقمي الإورهاب الجديد ظاهرة الإ  إشكالية العلاقة بين
  

 

   ستخلص م

 
يعمل الإرهاب على تطوير تقنياته للوصول لأهدافه، وقد اعتمد في ذلك على الوسائل الإعلامية  

بطريقة أسرع الحديثة في تسويق أغراضه وغاياته والسيطرة على العقول وتجنيدها ونشر رسائله للعالم 
 ولها أثر أكبر، ومن هنا كانت وسائل الإعلام الحديثة وسيلة من وسائل نشر العنف والمعتقدات الخاطئة. 

 
 الإرهاب، الإعلام الرقمي، الهجوم الإليكتروني، الاتصالات الاستراتيجية.  كلمات مفتاحية:

 
 : مقدمـــة

الجوانب بة والإجرامية والنفسية ظاهرة مركبة تختلط فيها الجوانب الجنائيأصبح الإرهاب 
ا وغير مسبوق في العديد ا واسع  شهد الإرهاب انتشار  ، وقد السياسية والاقتصادية والأيديولوجية

  .من مناطق العالم، لاسيما في بعض البلدان العربية
وتوظيفها في  ،علامية في تسويق أغراضهم وغاياتهموسائل الإال وقد استغل الإرهابيون 

واكتساب السيطرة على الرأي العام عن طريق نشر أخبار العمليات  ،جهزة الأمنيةتضليل الأ
الحملات الإعلامية التي تغطي هذه العمليات ، انطلاق ا من أن الإرهابية التي يقومون بتنفيذها

ا ا مهم  حيث يرون في التغطية الإعلامية لجرائمهم معيار   ؛تحقيق واستكمال أهدافهمفي تساعد 
دور في تغذية أو دعم أو ظهور ، وبالتالي أصبح للإعلام ى نجاح فعلهم الإرهابيلقياس مد

 .العنف والإرهاب والتطرف
 شكالية الدراسة:إ

 
   ،مصر. أكتوبر  6أستاذ مساعد العلاقات الدولية ، جامعة  •

ashadnet@yahoo.comsuzir 
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تمثل وسائل الإعلام أحد مكونات النظام الاتصالي حول الإرهاب فكر ا وممارسة وتداعيات، 
متفق عليه تجاه الإرهاب،  فهي تسهم في إحداث وحدة في الفكر العام للمجتمع وصياغة رأي عام

بالإضافة إلى دورها في إحاطة الجمهور بتطورات الأحداث الإرهابية. وفي خضم التطورات 
التكنولوجية الهائلة، وانتشار الأقمار الاصطناعية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، برزت وسائل 

علومات، وحرية في طرح الإعلام الرقمية التي أعطت مساحة من التعددية في مصادر تلقي الم
ا من قنوات الاتصال مع الجمهور، والتأثير في الرأي العام. وبالتوازي مع ذلك  الأفكار، ومزيد 
فطنت المنظمات الإرهابية إلى أهمية وسائل الاتصال في عرض أفكارها وجذب المؤيدين وتحقيق 

 العديد من الأهداف الاستراتيجية.
ا على ذلك، ظهرت إشكالية التناقض بين ما يجب أن تقوم به وسائل الإعلام من   واستناد 

دور في نقل المعلومات وعرض الأخبار وتحليلها لتكوين رأي عام ضد ظاهرة الإرهاب، وبين ما 
يحدث في الواقع من استغلال المنظمات الإرهابية لتلك القنوات الاتصالية لتحقيق أهدافها 

 شل كل طرف في تحقيق أهدافه.والوصول لأغراضها المختلفة، ودرجات نجاح وف 
 ومن هنا تظهر عدة تساؤلات تناقشها الدراسة تتمثل في: 

 ؟ علام الرقميالإو رهاب الجديد ما المقصود بالإ .1
 كيف استفادت المنظمات الإرهابية من وسائل الاتصال الحديثة للوصول إلى أهدافها؟ .2
 حيح مع تلك الظاهرة؟ما مظاهر التصدي لتلك الاستفادة وكيفية تعامل الإعلام بشكل ص .3

 منهج الدراسة: 
تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في رصد مدى نجاح التنظيمات الإرهابية في  
الإفادة من وسائل الإعلام الحديثة لتفعيل استراتيجيتها الإعلامية الهادفة إلى كسب المؤيدين 

يفية التي يجب أن تتعامل بها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بصورة أسرع وأيسر، مع بيان الك
 وسائل الإعلام مع تلك الظاهرة من أجل مجابهتها.

 
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى بيان ما يلي: 
 رصد تطور ظاهرة الإرهاب عبر المراحل الزمنية المتعاقبة وتطور آلياته. .1
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من وسائل رصد العلاقة الجدلية بين الإعلام والإرهاب، وتوضيح مدى استفادة الأخير  .2
 الاتصال الحديثة.

 بيان الأخطاء التي قد يقع فيها الإعلام عند معالجة الظاهرة الإرهابية بهدف تلافيها. .3
 تقديم تفسيرات مختلفة للكيفية التي يجب أن يتعامل بها الإعلام مع الظاهرة الإرهابية. .4
 نطاق الدراسة ومستوى التحليل: 

عد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ حيث انتقلت بالنسبة للنطاق الزمني للدراسة فيبدأ ب
المواجهة ضد الممارسات الارهابية من المواجهة المادية المباشرة الواقعية إلى الفضاء 

 الإليكتروني، ويستمر نطاق الدراسة إلى الآن.
أما النطاق المكاني والمستوى التحليلي للدراسة، فهو المستوى الدولي انطلاق ا من عالمية  

 الإرهاب، وعبور الإعلام الرقمي للحدود الدولية.ظاهرة 
وتمثلت وحدة التحليل الخاصة بالدراسة في التنظيمات الإرهابية ذات الطابع الدولي مثل 
تنظيم "القاعدة" و"داعش"، وبالنسبة للإعلام الرقمي ركزت على الأخص شبكة المعلومات الدولية  

 )الإنترنت(، والفضائيات.
 :تقسيم الدراسة 

طار النظري المدخل المفاهيمي والإمنهما ؛ يتضمن الأول محورينقسم الدراسة إلى تن
مدى استفادة الإرهاب الجديد من التطور في مجال الاتصال للدراسة، بينما يناقش المحور الثاني 

 والإعلام وكيفية التصدي لتلك الاستفادة.
 طار النظري والمدخل المفاهيمي:: ال أولا 

 ي المفسر للعلاقة بين الإرهاب الجديد والإعلام الرقمي الإطار النظر  -1
عـد تث حيالث"؛ ثص الشخر الثيأتة يظرنى "ري علظني إطارهـا الـة فـيالحـة الســد الدارتمعت

رة شامبـر اليرات غثيــأتف عـــن الكشالبت تمي اهتة اليثدحـة المياهـات العالتجد أهـم الاحأ
 ال.تصل الائاسة لوياعجتمرات الايثأت وث البحة في ميل الإعلائـاسللر

ي نـاممـاع الألجتالم الاى عالـث إلـثص الشخر الثيـأتـة يظرنـة ليخيارتـذور الجعـود التو
ل ئـاسالربرون ثأيتهـــم لا ندون أقتعيور هجمـون"، الـذى ذهــب إلـى أن: "أفراد اليسب دافـيلي"ف

ى ـم نفسه علــحكب الينسحو -ص الأولخـشـارهم التباعب –ا ـون لهضعريتي تة الميالإعلا
ـن لا  ممرون خر الآثأـيتا ـبينم -ينـاثص الخـشال -ارهم تباعبهم نهوبـــيشن يـذهم النـراأق 
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 .1تأثير ا كبير ا" –الث ثص الشخال -قافي ا ثاعي ا وجتمهم انهوبـيش
 
ة  ـميل الإعلائاـسر الرثيـأتور لهجمـي إدراك أفـراد الن فياـتبـات أن السـت الدراثبتد أـذا وق هـ

 ـا: من؛ أولهسيياسن أيلمـوء عــاضـي ره ف يـسفتن يمكن يرـخى الآعلـى ذواتهم وعل
": "أن Perloffـة علـى الــذات؛ حيث يفترض "ميلإعلاال ئـاسرات الرثيأـتـة يمـن قمـل يقلتال

ـي الــذى معلاوى الإمحتالبر ثـأيتم ه لــنأبـاء دفعـه إلـى الادعتـة كيـات إدرايلمـع لعيخضـرد الفـ
ـل الاحتفاظ بقيمته الذاتية وتقديره جن أـمالفعـــل، وذلـك بر ثأـتد ان قكى وإن حت، هرض لـعــيت

دت "أن ـجات وـســراض عدة دراتــدت هـذا الافك. وقـد أ2لذاته وتعزيز صورته الإيجابية عن ذاته"
ة  بيـلسل الئـاسالربر ا ثـأتـهم أقـل سفنـرون أيـم هنى أنعبمذات؛ ز للـتحيالبا يسمونه ـمهم يـدفـراد لالأ
ـي الغـة ف مبي: الـل فـيتمثي فناـثـل الما العام، أ3رهم"ـيــن غماء  ـكـر ذكثـم أهنن؛ لأيـرخن الآـم
اد ر " إلـى أن: "الأفــperloffذهب "ــيـى الآخرين؛ حيث ة علـميائل الإعلاـسرات الرثيأـتر يـدقت
ل الإعـلام قـادرة ئاـسأن وـبق علتتي تقـدات التعمن الـمـة وعممجن مـتتضـة يعرفمل ـكايهم هيـدل

ود على ية وقبـن فرض رقامد ـبـه فلاي، وعل4ارهم"ـكأفبداعهم والتلاعب خن ويـاهدـمـاورة المنى عل
 ل الإعلام.ئاسو

 :5وقد حدد العلماء بعض العوامل المؤثرة في إدراك تأثير الشخص الثالث كالتالي
هـم  نأ ىم علهـكم إدراتــين يلاؤه" أن الأفـــراد الـــذملود وزكـامد "ـجافة التعرض: وكث -أ

ـضعرتـر كثأ ر ا، ثأتر كثم الأهنـى أفهم علتصنيم تـين يذراد الــة هـم الأفميل الإعلائـاسا للرً 
ن يـبات ت العلاقـاولتني تر" واليستنجــي "لفكافر الإدراـتنة الـيظرنع مج ئانتق هـذه التتسو

 .6اتكيلوسقدات والتعمواقف والمـا في ذلك البمة كيرار الإدصانالع

اك نأن ه اهتعجرابمـوف" رلـبيام "ـات التي قـست الدراـثبتة: أـياعجتمالمسافة الا -ب
ً  ملا  عامي اعة نفسها أو الأفراد  جمى الون إلـينتمن يراد الذي للأفكز الإدراتحيدى الفرد للا لً 
ي  ها الفرد ف يى إلينتمــي تة الاعجمراد الار أفظهك لإهم، وذلـت امـسه فـي عـمهون بايتشن يذال
 .7ورة أفضل من الأفراد الذين لا ينتمون إليهاص

ن  يـبة كيوة الإدراجى أن الفـات إلسض الدراعبارت شرة: أخبوى المعرفة أو التـمس -ج
ر كثهـم أنا يعتقد المبحوثون أمدـنـزداد عتن يرخـة علـى الـذات والآميل الإعلائاسر الرثيأت

  ي ت دج" الـتيم ذلـك دراسـة "ـة، ودعميل الإعلائــاسـي الرة ف منـمتضـة بالقضايا اليودرا ما  عل
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ــر كثراد الأـع لـدى الأفـتتسزداد وتة كيـى أن الفجوة الإدراث ذهـب إلحي؛ ١٩٩١ـام اها عر جأ
ــا؛ إذ يمعلت ل أقـعلهم يجـز مميي اليمعلتواهم المستفوة، وأن صن المهم سفنــــرون أتبعيً 
 . 8رهميغبة نقارمل الإعلام ئاسوبأثر ا ت

ون أن  كدريا حينمـات أن الأفـراد ست الدراثبتدر: أمصز التحيور لهجمإدراك ال -د
ر ثكون أنويكن يرخالث؛ أي إن الآثص الخـشر الثيأتزداد يز سلبي تحيه يال لدتصالابم ئالقـا

 .9عرضة للانخداع بهذا التحيز السلبي

ر  كثـات أن الأفـراد أســة: أظهــرت الدرا ميــاعي للرسالة الإعلا جتممــدى القبول الا -هـ
ا للاعتـسا ـا ياعجتمولا  اـبـد قتجي تـة الميل الإعلائـاسالربر ثأتالبـراف تعداد   ً ر كبـة أجدربً 
ل  ـضهم أفسفنـروا أيى أن ـل الأفـراد إليميــــث حيـا؛  ـ ياعجتمولا  اـبد قتجي لا تل الئاسن الرم
ات كيــلوسات واهتجوي علـى ار قثيأتا ة لهبيلسة الميل الإعلائاـسوأن الر ن،يرـخن الآم
 . 10قدير الذاتتل إلى ميالبقاد تر هذا الاعسفين؛ ويدوعمخن اليرخور الآهـجمراد الأفـ

ي يمعلتوى المستر والمالعكة يوغرافيمرات الدـيغمتعـد التة: إذ ـيوغرافيمالعوامل الد -و
أن بشا الأفـراد هنويكـي تـورات التصى الها علـتراثيأتارس تمي ـتة الكيـل الإدرامم العواـن أهـم
ه  ست لال دراخن مدج" تيل "صوتث حيفســهم؛ نى أن وعليرـخى الآ ل الإعـلام علئاسرات وثيأت
ة يرمـة العئر بين الفكبن أويكث" الثص الخـــشر "الثيأتإلى أن  ١٩٩١ي أجراها عام تال

ا وذوي النر سـكبالأ  ً  11ن.ثيومبحن المفعة ترمة اليميعلتال اتيومستً 
 .. تطور في الآليات والوسائل:رهاب الجديدالإ -2

 والقادة الساسة اهتمام من كبير ا حيز اشغلها و  الإرهاب، بظاهرة العالم اهتمام رغم
 واضح وتعريف مفهوم على الآن حتىفإنه لم يتم الاتفاق  العالم، دول من العديد في والمسؤولين

رهاب رهاب مصطلح الإولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإوقد عرفت المادة الأ رهاب،للإ ومحدد
"كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أي ا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذ ا لمشروع  : على أنه

إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض 
حياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، 

 أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر".
وتشير كثير من الدراسات المهتمة بتاريخ وجذور تطور العمل الإرهابي كظاهرة معقدة  

اب تنوعت صوره، وتعددت أدواته، وتطورت مع تطور الإنسان، وكذا توسعت ومركبة إلى أن الإره
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ساحاته، وانتقل مفهوم الإرهاب من النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي فالنطاق الدولي، ومن  
الجماعي والنسقي، كما مرت مسيرة تطور  –الإرهاب الفردي والعشوائي إلى الإرهاب المنظم 

كان يضعف ويغيب في أزمنة ويظهر بقوة وبشدة في أزمنة أخرى  لإرهاب بعدة مراحل؛ حيثا
 بوسائل جديدة تتوافق ومعطيات فترة عودته. 

ويعرف الجيل الأول بموجات الإرهاب ذات الطابع المتطرف في أوروبا، وقد ساد في القرن 
في  التاسع عشر حتى عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، وكان القائمون بالفعل الإرهابي 

الأغلب من الوطنيين المتطرفين، والذين وجهوا عملياتهم الإرهابية ضد الحكام والسياسيين في 
أن برهاب ، ويتسم هذا الجيل من الإ12إطار عمليات إعادة رسم الخريطة السياسية في أوروبا

التي وقع بهـا العمـل  ةينتهي المشاركون في العمل الإرهابي وضحاياه إلى جنسية نفس الدول
ويتم الإعداد والتخطيط للعمل  الدولة،هذه لإرهابي، كما تنحصر نتائج الفعل الإرهابي داخل حدود ا

يكون تواجد المشاركين في العمل الإرهابي  و  ،هاالإرهابي في نطاق السيادة القانونية والإقليمية ل
كما  ،ارج، ولا يكون هناك أي دعم مادي أو معنوي لذلك النشاط الإرهابي من الخهاداخل حدود

 .13خضع للاختصاص العقابي للدولة دون تدخل خارجييهذا النوع من الإرهاب أن 
أما الجيل الثاني، فهو الجيل الذي اختلط فيه مفهوم الإرهاب بالحركات الوطنية لمجابهة 
الاستعمار، والتي قادتها حركات التحرر الوطني، وقد قامت الكثير من أبواق الدعاية ووسائل 

غربية آنذاك بوصف عمليات التحرر والكفاح الوطني من أجل الاستقلال والسيادة الإعلام ال
 .14الوطنية بالإرهاب

وكذلك نشأت العديد من الحركات الإرهابية اليسارية في ذلك الوقت في أوروبا، مثل  
الإرهاب الأسود في إيطاليا، والإرهاب الأحمر في كل من إسبانيا والبرتغال، وكذلك في دول شرق 

سيا مثل تايوان واليابان وحتى أندونسيا، وما يميز الجيل الثاني من الإرهاب أنه إرهاب ذو طابع آ
، وقد استخدم كإحدى أدوات الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي خلال الحرب  15أيديولوجي

حدة، الباردة، وانتشر بكثرة في القارة الإفريقية؛ حيث تمثل في حرب العصابات داخل الدولة الوا
وكذلك بين الدول المختلفة والمتجاورة والمتنازعة في إطار حروب بالوكالة )بالتفويض أو 
ا حقيقي ا للصراع بين الشرق والغرب. ومن هنا،  بالنيابة( على أساس أن إفريقيا كانت مسرح 

 بدأت الفكرة الأولى لتنميط العمل الإجرامي الإرهابي في إفريقيا.
الباردة، شرعت بعض الدول المتواطئة في تجنيد الإرهابيين، وحتى بعد انتهاء الحرب 
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واستغلال المتطوعين العرب في توظيفهم كمعارضين سياسيين ضد بلدانهم بحسب مصالح 
 .16وأهداف كل دولة

أما الجيل الثالث، فقد بدأ في منتصف الثمانينيات؛ وخلاله أصبحت ظاهرة الإرهاب عالمية  
أساس، خاصة من ناحية توزيعها وتماثلها العملياتي والوظيفي، من الناحية الجغرافية، بشكل 

وفي الوقت ذاته كانت ظاهرة محلية إلى حد كبير تنشط داخل الدولة الواحدة أو في إقليم جغرافي 
 ضيق.

فقد اتجه محور تركيز النشاط الإرهابي إلى التنقل حول العالم، بحيث انحسر في أوائل  
انتقل إلى القارة الأوروبية، وخلال عامي   1973نية، وفي عام السبعينيات في أمريكا اللاتي

انتقل إلى آسيا، وعاد مرة  1988انتقل إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وفي عام  1987و 1986
. واستمرت هذه المرحلة طيلة سنوات التسعينيات من 1989أخر إلى أمريكا اللاتينية في عام 

وجات الإرهاب ذات الطابع الإثني، ولاسيما الإرهاب ذو ، فشهدت هذه المرحلة م17القرن الماضي
الطابع الديني أو الطائفي أو العرقي الضيق. وكان هذا النوع من الإرهاب مرتبط إلى حد كبير 
بتفاقم الصراعات الداخلية في العديد من دول العالم في فترة ما بعد الحرب الباردة، وكان الإرهاب 

ا من أدوات الصراع فيها  .18واحد 
ويمثل إرهاب اليوم الجيل الرابع من تلك الظاهرة التي دخلت أدبيات السياسة العالمية خلال 
عقد التسعينيات؛ إذ أصبح تحركه أيديولوجي ا، ويتميز باعتماده على شبكات تنظيمية واسعة  

ثر بالإضافة إلى كونه أكثر تصميم ا على استخدام الأسلحة الثقيلة، وهو الأصعب والأخطر والأك
انتشار ا، خاصة أنه أصبح إرهاب ا استباقي ا؛ حيث أفاد من المعطيات التكنولوجية والتقنية ليغير من 

ا لتسارعية وشمولية العولمة.   أساليبه وأنماطه وفق 
نقله نوعية وخطيرة في  2001وفي هذا الإطار، شكلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

الإرهاب التقليدي  من أشكال أكثر من كونها شكلا  جديد نمط وأساليب وأشكال ووسائل الإرهاب ال
ها لم تكن فإن ،. ومع ما تمثله هذه الهجمات من نقلة نوعية في تطور ظاهرة الإرهاب19القديم

حداث( جاءت لتمثل ذروة تطور طويل في ظاهرة الإرهاب، وهو نها )الأإبل  ،لتمثل نقلة مفاجئة
ا يض  أرهابي بحد ذاته، لكنه يمتد لعمل الإتطور لا يقتصر فقط على مضمون وطبيعة ا

شكال أمتغيرات البيئة الدولية التي يتحرك فيها، والتي تعتبر العامل الرئيس وراء التحول في  إلى
 رهاب الدولي. الإ
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ثارة إجل أو التهديد من أحيث هو استخدام العنف  –ا ن جوهر الإرهاب يظل واحد  أورغم 
و نظام الحكم ككل في  أو مؤسسات أو جماعات أفراد أستهداف ا عبرالخوف والهلع في المجتمع 

دواته وتكتيكاته تختلف وتتطور أرهاب و شكال الإأن إالمجتمع، لتحقيق هدف سياسي معين، ف 
لى حد كبير بخصائص النظام الدولي وتوازناته، والتي تترك إرهاب بسرعة مع الزمن، كما يتأثر الإ

هذا المنظور،  قوف و ليات، هداف والآرهاب، من حيث الأهرة الإا على ظاا جوهري  بالضرورة تأثير  
رهاب العقود السابقة من حيث التنظيم إرهاب الجديد يتسم بخصائص متميزة ومختلفة عن ن الإإف 

 .20الأهدافوالتسليح و 
حيث  ؛رهاب الجديد بغلبة النمط العابر للجنسياتتتسم جماعات الإ ؛فمن حيث التنظيم .1

 ايديولوجيألى جنسيات مختلفة، ولا تجمعها قضايا قومية، لكن تجمعها إ ا ينتمون تضم أفراد  
لى  إكما تميل  ،خرآلى إو سياسية محددة، كما تنتقل هذه الجماعات من مكان أدينية 

مر  أجل ضمان أمنها، مما يجعل أساس للتنظيم من أالاعتماد على الشكل العنقودي كنمط 
 غاية في الصعوبة. –فق هذه المعطيات و  –رهاب الجديد الإ –الخوض في مكافحة 

 من الخسائر قدركبر أيقاع إعلى  رهاب الجديد يركزن الإإف  ؛هدافما من حيث الأأ .2
لى المطالب السياسية إ، وليس فقط مجرد لفت النظر مع ا المادية أو البشرية أو الاثنين

 والعقائدية.
 . اا وتعقيد  كثر تطور  أيحية ا على استخدام منظومات تسلصبح قادر  أرهاب  ن هذا الإأكما  .3
ا .4 خر، من  رهاب الجديد بكثافة التعبير عن الكراهية والرفض الشديد للآيتسم الإ أيض 

 .خلال استهداف رموز بارزة لديه
بالاعتماد على مصادر متنوعة للتمويل والمساندة اللوجستية، بما يجعل كذلك يتسم و  .5

 فعالها.أو ردود أو التنبؤ بحركاتها أو اختراقها أمن الصعب رصدها 
حيث يتركز دور  ؛للعمل للتخطيط واللامركزي  رهاب الجديد بالطابع المركزي كما يتسم الإ .6

أي التخطيط العام الذي يحدد  ؛ساسقائــــده والحلقة الضيقة حوله بتحديد اتجاهات عامة بالأ
 .21كثر مما يعنى بالتفاصيل الصغيرةأا رئيسة عامة للحركة والفعل خطوط  

شكلت نقطة تحول في  سبتمبر  11ن أحداث إنه ليس من قبيل المبالغة القول إف  ،يوبالتال
   إن لم يكن الشكل الرئيس ،شكال الرئيسةا من الأحيث أصبح الإرهاب الجديد واحد   ؛النظام الدولي

شكال الصراع، ولم يعد مجرد أ ا من ثانوي    للصراع المسلح على الساحة الدولية، فهو لم يعد شكلا  
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صبح أنه إبل ربما جاز القول  ،بذاته مستقلا   صبح شكلا  أدوات الصراع المسلح، ولكنه أة من داأ
 .22للحروب التقليدية في الكثير من الحالات على الساحة الدولية بديلا  

وقد تطورت هذه الموجة من الإرهاب عبر مرحلتين؛ الأولى شهدت عولمة نشاطها وانتقالها 
الدولة الوطنية إلى العمل خارج حدودها وتأسيس تنظيمات عابرة من مرحلة العمل داخل حدود 

للحدود أثرت على العالم أجمع، وامتازت جماعاتها بالبناء العقائدي والديني طويل الأجل من أجل 
تجنيد من يحمل السلاح ويقوم بالعمليات الإرهابية.. والثانية هي ظهور تنظيمات العنف والانتقام 

التي لم تحتج إلى بناء عقائدي طويل الأجل من أجل الإيمان بالفكرة، بل جاء  التكفيرية المتعولمة
أعضاؤها بغرض الانتقام السياسي أو المذهبي، ثم بعد ذلك يتم البحث عن غطاء ديني يبرر 
القتل والإرهاب، وهذا ما يمثله تنظيم داعش باعتباره الأنموذج الأبرز للإرهاب الجديد العابر 

 .23للحدود
قة، إن العمليات الإرهابية الحالية هي نتاج تحولين كبيرين؛ أحدهما يرجع للتغيير والحقي

الذي أصاب الجماعات الجهادية وانتقالها من المحلية والصراع مع السلطة الداخلية بغرض 
إسقاطها وبناء مشروعها الإسلامي، إلى صراع انتقامي متعولم، ومع هذا التحول حدث تغير 

تأثير الإطار العقائدي الحاكم لهذه الجماعات؛ ففي عهد الجماعات الجهادية   أعمق يتعلق بتراجع
المحلية كان هناك إطار عقائدي وتفسير فقهي خطأ للدين يحرك هذه الجماعات. والآن، تراجع 
هذا الإطار حتى الغياب لصالح شعارات دينية سطحية تُستدعى لتبرير القتل والإرهاب الذي يتشكل 

ا نتيجة ا . ومن هنا، يمكن القول بتراجع إرهاب المرجعيات 24لواقع الاجتماعي والسياسيأساس 
 لصالح إرهاب الانتقام.

والحقيقة، إن قدرة هذه التنظيمات الجديدة وخلاياها المنتشرة في شتى أنحاء العالم على 
تجنيد امتلاك أدوات الإعلام الرقمي الجديد بتقنية متقدمة مكنتهم من تنسيق عملياتهم وخططهم و 

أتباع جدد ونشر الأفكار والمعتقدات، كما وفرت لهم ساحة افتراضية للتدريب والحصول على 
. وتستخدم هذه التقنيات بفعالية ربما أكبر من فعالية استخدام الدول  25الدعم المادي والمعنوي 

دي والمؤسسات الرسمية لهذه التقنيات والوسائل؛ حيث إنها تراهن على توظيف الإعلام التقلي
المعروف جنب ا إلى جنب مع المستجدات التكنولوجية كالشبكات الإليكترونية الفائقة الدقة، إن لم 
يكن لترويع وشل حركة "الأعدء" فعلى الأقل لإحراج الحكومات أمام شعوبها، وإظهار ضعف 

 منظومتها في الأمن والاستخبارات، وكذا قدرتها على الرد والمجابهة.
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 الإعلام الجديد:  -رقميمفهوم الإعلام ال -3
المفهوم: يعرف خبراء الإعلام العملية الإعلامية بأنها الوسائل التي تتم بها  .1

عملية الاتصال بالجماهير، بحيث تتميز هذه الوسائل بالقدرة على توصيل الرسائل في  
اللحظة نفسها إلى جمهور عريض متباين الاتجاهات والمستويات مع قدرتها على نقل 

لمعلومات والترفيه والآراء والقيم، والقدرة على خلق رأي عام وتنمية اتجاهات الأخبار وا
وأنماط من السلوك لم تكن موجودة لدى الجمهور المستهدف، ومن هذه الوسائل: الصحافة 
والإذاعة والتليفزيون والسينما والكتاب والتسجيلات المسموعة والمرئية والإنترنت وغيرها 

 . 26كثير
الإعلام الجديد كمصطلح واسع النطاق في الجزء الأخير من القرن  ظهرت وسائلوقد 

العشرين ليشمل دمج وسائل الإعلام التقليدية مثل الأفلام والصور والموسيقى والكلمة المنطوقة  
وتكنولوجيا الاتصالات، وتطبيقات الثورة العلمية  حاسب الآلي والمطبوعة، مع القدرة التفاعلية لل

حيث ساهمت الثورة التكنولوجية في مجال الاتصال في   ؛تصال والإعلامالتي شهدها مجال الا
في نوعية الكم  ابنيوي   اتغيير    التغلب على الحيز الجغرافي والحدود السياسية، والتي أحدثت

وسائل الإعلام محل جاءت وسائل الإعلام الجديد لتحل وهكذا  .والكيف في وسائل الإعلام.
 .27بح بإمكان الأفراد والمؤسسات مخاطبة الجميع مباشرة وبتكلفة معقولةالتقليدية المركزية، وأص

والتي  ،إن قوة وسائل الإعلام الجديد لا تقتصر على مجرد خاصية التفاعل التي تتيحها
تسمح لكل من المرسل والمستقبل بتبادل أدوار العملية الاتصالية، ولكن تلك الوسائل أحدثت 

الاتصالي متعدد الوسائط الذي يشتمل على النصوص والصور  ا ثورة نوعية في المحتوى أيض  
 .وملفات الصوت ولقطات الفيديو

ا بين ا واحد  مصطلح الإعلام الجديد هو مصطلح حديث العهد، مثير للجدل، لم يجد تعريف  و 
عكس هذا  رغم ذلك فقد ا لتداخل الآراء والاتجاهات في دراسته، و نسانية نظر  منظري العلوم الإ

في بداياته التطور التقني الكبير الذي طرأ على استخدام تكنولوجيا الصوت والصورة  المصطلح
طلق على كل ما يمكن استخدامه من قبل الأفراد نترنت، أُ ا بعد ثورة الإفي الإعلام، ولاحق  

هي   ،الأولى :ويقف هذا المصطلح أمام رؤيتين والجماعات على هذه الشبكة العنكبوتية العملاقة. 
لنظيره  االجديد بوصفه بديلا  للإعلام التقليدي، والثانية هي الإعلام الجديد بوصفه تطور   الإعلام

 التقليدي.
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 "،ماساشوستس"مؤسس معمل الإعلام الجديد في  "،نيكولاس نيغروبونتي"حصر قد و 
في أن الإعلام الجديد قام على استبدال الوحدات  28الجديد والتقليدي ينالفارق بين الإعلام

أن الإعلام الجديد يضم مزايا الاتصالين بتأكيده  "فين كروسبي"وهو ما أيده  ،ية بالرقميةالماد
إلى تجاوز  " فذهباديانا أوبن"و "ريتشارد ديفيزأما "الشخصي والجماهيري، ويتجاوز سلبياتهما، 

الجديد  ينالتماهي بين الإعلام  ، بالتخفيض من"كروسبي"و "نيغروبونتي"مدخلي 
النمط الأول يمارس  :جاء هذا عبر توزيع صيغ الإعلام الجديد ضمن ثلاثة أنماطوالتقليدي، و 

(، والفقرات الصباحية  Talk Showفيه الإعلام الجديد بتقنية تقليدية، مثل برامج الحوار الحية )
التأثير الثاني يمارس فزيونية، و ي( على القنوات التلGood Morning Americaمن )

أما ة، والخدمات الإعلامية على النقال، ليكترونية جديدة مثل الصحف الإالإعلامي الجديد بتقني
تطبيق الإعلام الجديد بتقنية مختلطة، بما يذيب الفارق المفترض بين النمط الثالث فهو 

 .29ة للصحف الورقية ليكترونيالجديد والتقليدي، مثل النسخ الإ ينالإعلام
صال المعلومة متوافرة في كل مكان، وتقوم  وقد أصبحت الوسيلة التقنية المستخدمة في إي

ببث رسائل تحمل في مضامينها رسائل إيجابية وأخرى سلبية ليس من السهولة السيطرة عليها، 
وتشمل القنوات الفضائية والوسائل التقنية مثل الهاتف النقال والإنترنت ووسائل التخزين الصوتية  

  " الذي تم تعريفه علام الرقميالإالجديد مفهوم "ومن ضمن مرادفات الإعلام والمرئية المختلفة. 
 ،والصوت ،الفيديوو  مواقع الويب، :علام المعتمد على التكنولوجيا الرقمية مثلعلى أنه الإ

طراف أوبالتالي فهو العملية الاجتماعية التي يتم فيها الاتصال عن بعد بين  ،والنصوص وغيرها
لمتنوعة واستقبالها من خلال النظم الرقمية ووسائلها دوار في بث الرسائل الاتصالية االأ تتبادل

علام التي تعمل وفق النظم يشمل كل وسائل الإوفق هذه الرؤية وهو  ،هداف معينةألتحقيق 
فزيون غير التفاعلي الذي يستخدم النظم الرقمية  يفزيون التفاعلي أو التليبما فيها التل ،الرقمية

مجموعة من الأساليب والأنشطة الرقمية الجديدة هو و ، علاميةنتاج وبث المضامين الإإفي 
 من إنتاج ونشر المحتوى الإعلامي وتلقيه، بمختلف أشكاله من خلال الأجهزة تمكننا التي

بحيث  ،بالإنترنت، في عملية تفاعلية بين المرسِل والمستقبِل صلةالمت )الوسائط( الإليكترونية
خبار أعلامي من صحافة و نتاج المحتوى الإإدوات المستخدمة في تكون جميع الوسائل والأ

على وسط خزن إليكتروني  ةدوات ومصادر المعلومات هي بشكل رقمي ومخزنوغيرها من الأ
وتتميز بوجود نوع من التحكم الانتقالي من جانب (،  Interactivity) وظهور مرحلة التفاعل

http://esmaat.3abber.com/post/230211
http://esmaat.3abber.com/post/230211
http://esmaat.3abber.com/post/230211
http://esmaat.3abber.com/post/230211
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ا لتحرير ن الفرد يمكن أن يكون رئيس  إأي  ؛أفراد الجمهور في نوعية المعلومات التي يختارونها
فزيون يالتل"و "ديوتيكسيالف"عها وانو أب "المدونات"و "الفيسبوك"المجلة التي يختارها، مثل 

 .30طفق ان يكون متلقي  أمن  علام بدلا  ائل الإفي وس اصبح الجمهور مشارك  أي "؛ أالرقمي
وسواء كان الإعلام الجديد أو الإعلام الرقمي، فإنهما يعنيان العملية الاتصالية الناتجة عن 

، بما أحدث وشبكاته حاسب الآليين تكنولوجيات الاتصال والبث الجديدة والتقليدية مع ال تزاوج ب
 ومن ضمنها قضية الإرهاب. طفرة في طبيعة تناول القضايا المختلفة،

 :31الخصائص: يتميز الإعلام الجديد أو الإعلام الرقمي بعدة خصائص تشمل .2
(، وهي القدرة على التفاعل مع حديث المستخدم بشكل  Interactivityالتفاعلية ) -أ

تام من خلال تطوير شكل التفاعل بالانتقال من دائرة رجع الصدى للمحتوى المنشور على 
ليكترونية من خلال إضافة تعليقات، إلى التحرر بتقديم وجهات النظر من خلال  المواقع الإ

 المواقع التشاركية مثل اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي.
(، وتعني أن الرسالة الاتصالية من الممكن  Demassificationاللاجماهيرية ) -ب

 مة فقط.أن تتوجه إلى الفرد أو إلى جماعة معينة وليس إلى جماهير ضخ
(، وذلك في توفير أكبر عدد من الاختيارات للمتلقي Varietyالتنوع ) -ج

 لجهة توظيف عملية الاتصال بما يتفق مع حاجاته ودوافعه.
(، ويعني توفير أساليب العرض ووسائل Integrationالتكامل ) -د

 التخزين في أسلوب متكامل وقت التعرض إلى شبكة الإنترنت.
من خلال الأجهزة الصغيرة سهلة الحمل التي تستخدم في ( Mobilityالحركية ) -هـ

 أوجه الاتصال المختلفة متجاوزة حدود المكان والزمان والثقافات.
مدى استفادة الرهاب الجديد من التطور في مجال التصال   ثانياا:

 والعلام وكيفية التصدي لتلك الستفادة:
 : رهابيةالإعلام الرقمي كبيئة ملائمة للممارسات الإأولا : 

قدم تطور وسائل الاتصالات وأنظمة المعلومات خدمة غير مقصودة للتنظيمات الإرهابية؛ 
حيث قامت الأخيرة باستغلال هذا التطور في خدمة أغراضها غير المشروعة وفي إتمام عملياتها 

خلايا الإجرامية، فقد وفرت الاتصالات الحديثة عملية نقل الأفكار والبيانات والتوجيهات إلى 
ا عن أعين الرقابة الأمنية، كما أمنت أنظمة المعلومات الإليكترونية   الشبكات الإرهابية بأمان بعيد 
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ا تدفق سيل من المعلومات اللازمة لتنفيذ عملياتها الإرهابية، ولا يمكن إغفال الاستراتيجية   أيض 
حيله؛ حيث أنشأ إدارة إعلام الإعلامية التي اعتمدها زعيم تنظيم "القاعدة" "أسامة بن لادن" قبل ر 

، كجزء من الهيكل التنظيمي للتنظيم، وذلك بغرض الاحتفاء بالمجاهدين 1988القاعدة في عام 
في أفغانستان الذين كانوا يحاربون الاتحاد السوفيتي، غير أن الرسالة الإعلامية تحولت إلى 

، كما كان هدفها التأثير لعربيةهجوم على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة ا
 .32في الرأي العام ونشر أفكارها حول عملياتها، واستقطاب أتباع جدد عبر العالم

مام انتشار الشائعات المغرضة أتاحة المجال إجواء الفوضى والترويع، و أا في خلق معان  إو 
منه، يعمد أة التي تثير خوف الرأي العام وتؤلبه ضد السلطات المحلية بحجة عجزها عن حماي

غراضهم وغاياتهم وتوظيفها في تضليل أعلام المختلفة لتسويق لى التسلح بوسائل الإإرهابيون الإ
رهابية التي  خبار العمليات الإأمنية واكتساب السيطرة على الرأي العام عن طريق نشر جهزة الأالأ

مليات تساعد على علامية التي تغطي هذه العن الحملات الإأيقومون بتنفيذها على اعتبار 
 مهم اا علامية لجرائمهم معيار  رهابيين الذين يرون في التغطية الإهداف الإأتحقيق واستكمال 

رهابي الذي لا ترافقه تغطية  ن البعض اعتبر العمل الإأرهابي، لدرجة لقياس مدى نجاح فعلهم الإ
لترويج فكره  ل المختلفةلوسائل الاتصارهاب يأتي استغلال الإ ،. من هنافاشلا   علامية عملا  إ

علامية لتسليط الضوء رهابي ودعمه من خلال محاولاته المستمرة في البحث عن الدعاية الإالإ
رهابيين قد يحجمون عن تنفيذ عملياتهم ن الإإف ؛فبحسب باحثين نفسيين غراضه.أعلى وجوده و 

نها كشف حجم الخسائر التي من شأ علاميةنها لن تترافق مع الدعاية الإأا في حال علموا مسبق  
بدى البعض أن الحرب النفسية تعمل عملها فقط في حال أعلى اعتبار  عدائهمألحقوها بأالتي 

 . 33مر ا بالأاهتمام  
ويمكن حصر الأدوار التي أدتها تلك الوسائل الإعلامية في المساعدة على زرع العنف 

 :34تي في الآ  –بشكل مباشر أو غير مباشر – وتنمية فكر التطرف والإرهاب
مساحة الحرية المطلقة التي منحتها شبكة المعلومات الدولية لمعتنقي الفكر  •

وإتاحة الفرص لنشر بياناتهم ( من خلال Online Radicalization)المتطرف والترويج له 
 .   وتصريحاتهم وكتبهم وأفلامهم وتسجيلاتهم على امتداد العالم بسهولة ويسر غير مسبوقين

قوة الإرهابيين لتحقيق الإثارة الصحفية والإقبال الجماهيري  والتضخيم في التهويل •
 .   بغرض الربح المادي في ظل المنافسة الشرسة
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هيمنة الطابع الإخباري على التغطية الإعلامية للإرهابيين وتغييب التغطية ذات   •
 .   الطابع التحليلي والتفسيري

الأمنية  افتقار بعض هذه الوسائل إلى الخبراءء والمتخصصين في المجالات  •
والاجتماعية والنفسية والتربوية؛ لإقناع المشاهد بحقيقة الحدث وعدم الانسياق وراء 

 .    التضخيم الإعلامي
قيام بعض القنوات الفضائية بعرض المناظر والمشاهد المأساوية وتصوير الأضرار   •

بشكل متكرر ومبالغ فيه، إضافة إلى بث وجهات نظر الإرهابيين دون إتاحة الفرصة 
 . والرد عليهالتعريتها 

ويتجلى الدعم الإعلامي للإرهاب في الإعلام الإليكتروني والفضائيات في صور كثيرة 
 :35منها
o  التهديد الإليكتروني: تعددت الأساليب الإرهابية في التهديد عبر الإنترنت من التهديد

لتهديد بالقتل لشخصيات عامة، إلى التهديد بتفجيرات في مراكز حيوية أو تجمعات رياضية، وا
 بإطلاق فيروسات لإتلاف الأنظمة المعلوماتية في العالم.

o   القصف الإليكتروني: وهو أسلوب للهجوم على شبكة المعلومات عن طريق توجيه
مئات الآلاف من الرسائل الإليكترونية إلى مواقع هذه الشبكات؛ مما يزيد الضغط على قدرتها 

يؤدي إلى وقف عمل الشبكة. ومن المواقع التي على استقبال رسائل من المتعاملين معها، مما 
ا موقع شبكة   تعرضت للقصف الإليكتروني هو "موقع شركة أمازون" للبيع على الإنترنت، وأيض 

 "سي إن إن" للأخبار على الإنترنت؛ مما أدى إلى بطء تدفق المعلومات لمدة من الوقت.
o  مات الخاصة بالأفراد أو تدمير أنظمة المعلومات: وهي محاولة اختراق شبكة المعلو

الشركات أو المؤسسات العامة؛ بهدف تخريب نقطة الاتصال أو النظام عن طريق تصنيع أنواع 
من الفيروسات الجديدة التي تسبب كثير ا من الضرر لأجهزة الحاسب الآلي والمعلومات التي تم  

 تخزينها على هذه الأجهزة.
o معلوماتية التي تمارسها بعض الجهات التجسس الإليكتروني: ومن أمثلة القرصنة ال

الإرهابية للحصول على المعلومات العسكرية المخزنة في ذاكرة الحاسبات الآلية التابعة لوزارات  
م، عندما تمكنت إحدى هذه المنظمات 1994الدفاع بالدول المستهدفة، ما حدث في صيف 

ها الجيوش التابعة لدول الإرهابية من سرقة معلومات عسكرية تتعلق بالسفن التي تستعمل
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 أعضاء حلف شمال الأطلسي من أنظمة الحاسبات الآلية الخاصة بسلاح البحرية الفرنسية.  
وتركز الدراسة على وسيلتين من وسائل الإعلام الرقمي وعلاقتهما بالإرهاب، وهما: الإنترنت،  

 والفضائيات.
 الإرهاب والإنترنت:  .1

أن  :في معركتهم على عدة محاور أهمها وأولهااستخدم أرباب الفكر المتطرف الإنترنت 
ا للعمل الإرهابي التقليدي المادي، وذلك بتوفير المعلومات  يصبح الإنترنت عاملا  مساعد 
الضرورية عن الأماكن المستهدفة أو استخدامه كوسيط في عملية التنفيذ؛ إذ يعد الإنترنت 

يا التي تمكنهم من تبادل المقترحات إحدى أدوات تحقيق الترابط التنظيمي بين الجماعات والخلا
والأفكار والمعلومات الميدانية حول كيفية إصابة الهدف واختراقه والتخطيط والتنسيق للعمل 

وقد استغلت "القاعدة" الإنترنت لتحقيق أهدافها سواء العسكرية أو الدعائية، فكثير ، 36الإرهابي
إيرث" الدور الأكبر، هذا بالرغم من   من العمليات الإرهابية التي قامت بها لعب فيها "جوجل

السيطرة المحكمة على الشبكة الدولية، غير أن ذلك لم يمنع ظهور برامج تشفير تساعد 
" 2الإرهابيين على التواصل، مثل ما أشار إليه موقع الإخلاص من أن برنامج "أسرار المجاهدين 

أعلى مستوى تقني في التراسل  هو أول برنامج إسلامي للتراسل الآمن عبر الشبكات، وهو يمثل
وثانيها: يتمثل في استخدام الإنترنت لإحداث آثار نفسية من خلال التحريض على . 37المشفر

بث الكارهية والحقد وحرب الأفكار؛ حيث يخدم الإنترنت الخلية الإرهابية من حيث تضخيم الصورة 
د قليل من الأفراد لديهم الذهنية لقوة وحجم تلك الخلايا، والتي قد تتكون في واقع الأمر من عد

" لبث رسائل إعلامية تخدم أهدافهم لشن MultiMedia" أو لدى أحدهم خبرة بالإنترنت وبرامج 
ا عن وسائل الإعلام التقليدية،  حرب نفسية ضد مستهدفيها والدعاية لأهدافها وأنشطتها بعيد 

همه عدد الناس فالتنظيم الإرهابي لا يهمه كم سقط من الناس في الحدث الإرهابي بقدر ما ي
، وثالثها: يتمثل في الإمكانات التكنولوجية التي 38الذين شاهدوا وتفاعلوا مع الحدث الإرهابي

يتيحها الإنترنت؛ فمن خلال استخدام آلياته الجديدة يتمكن أعضاء الخلية الإرهابية من تحديد 
ثم، لا  صورة رقمية يمكن من خلالها أن تدار رحى معاركهم في الفضاء الإليكتروني. ومن 

يقتصر تأثيرها على بعدها الرقمي فقط بل تتعداه لإصابة أهداف أخرى كتدمير مواقع الإنترنت 
 . 39المضادة واختراق مؤسسات حيوية أو حتى تعطيل خدماتها الإليكترونية

ا على ما سبق، تتحدد أهم العناصر التي تخدم الخلايا الإرهابية والتي يوفرها لها  تأسيس 
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قرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام الإنترنت كما جاء في الت
 :40فيما يلي 2012

إمكانية التواصل مع قاعدة جماهيرية عريضة بسهولة ويسر )الدعايا(  -أ
(Propaganda ؛)  حيث تتيح تكنولوجيا الاتصال إمكانية كسب تأييد بعض الجماهير

ئة الشباب والمثقفين، وهذا ما يفعله تنظيم  الجديدة، وغالب ا ما تكون هذه الجماهير من ف
الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش"؛ حيث أصبح الانتداب عبر الإنترنت أحد وسائل 
"داعش" في الفترة الأخيرة خاصة في القارة الأوروبية، وقد أشارت صحيفة "لوموند 

عليها، إلى قيامه بتزويد  ا إلى وثائق خاصة بالتنظيم قامت بالاطلاعاستناد  الفرنسية"، 
عناصره بالأدوات والنصائح التقنية، وإتاحته للبرامج والتقنيات المتعلقة بحماية بيانات 
عناصره عبر الإنترنت، ويشدد التنظيم في تعليماته على ضرورة حجب عناوين بروتوكول 

عبر وتشفير نشاطهم ورسائلهم    VPNالخاصة بعناصره، واستخدام شبكات  IPالإنترنت
الإنترنت، من خلال اللجوء إلى برامج إليكترونية يشتهر النشطاء السياسيون وتجار السلاح 

التي تتيح لهم في معظم الأحيان إمكانية استخدام شبكة  و والمخدرات عبر العالم باستخدامها، 
 .41الإنترنت دون التعرض للتعقب

ع التي تهاجم تلك القضاء على المواق ( و Cyberattacksالهجوم الإليكتروني ) -ب
التنظيمات والانتقام للشهداء من المجاهدين والأسرى منهم على حد تعبيرهم، بالإضافة إلى 
العمل على إلحاق الضرر بمعنويات الغرب والسعي لإنزال أكبر ضرر اقتصادي ممكن عن 

 طريق مهاجمة وتعطيل بعض المواقع الحيوية.
مات الإرهابية أن يكون لها دور مؤثر  فيمكن للشبكات والتنظي: انخفاض النفقات -ج

في الأحداث الوطنية والدولية عندما تمتلك جهاز حاسب آلي وتوصيله بجهاز الهاتف وتبادل 
 (.Modemالمعلومات عن طريق الـ)

فقد ساهمت ثورة المعلومات   (؛Cyber terrorismخلق الإرهاب الإليكتروني ) -د
هاب؛ حيث وضعت عملية حوسبة البنى التحتية والاتصالات في انتشار أنماط جديدة من الإر 

في كثير من دول العالم بين أيدي التنظيمات الإرهابية من خبراء الحاسوب القدرة على 
تحقيق أضرار اقتصادية بالغة دون أن يكونوا مضطرين للمواجهة مع الأجهزة الأمنية وما  

هابية، فشبكات ونظم تتخذه من إجراءات لحماية الأهداف الحيوية من الاعتداءات الإر 
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المعلومات تشكل في هذه الأيام أحد العناصر الرئيسة لإدارة غالبية أنشطة الدولة والمجتمع، 
ا غالي ا للأعمال الإرهابية؛ نظر ا لما يترتب على الاعتداء عليها من تعريض   مما يجعلها صيد 

لمعلومات يفوق المصالح الحيوية للخطر؛ فالآثار التي قد تترتب على تخريب بعض شبكات ا
، وقد عرف الإرهاب  42كثير ا الآثار الناجمة عن تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التقليدية

العدوان أو التخويف أو التهديد مادي ا أو معنوي ا باستخدام الوسائل الإليكتروني بأنه 
والذي قد الإليكترونية، ويصدر من الدول أو الجماعات أو الأفراد عبر الفضاء الإليكتروني، 

. ومن ثم،  43يكون في الوقت ذاته هدف ا لذلك العدوان بما يؤثر على الاستخدام السلمي له
فإن الأهداف التي قد تكون عرضة للتهديد مجتمعة أو فرادى ذات الصفة المادية المباشرة 
هي: تخزين المعلومات؛ عملية إدخال المعلومات؛ إرسال واستقبال الرسائل؛ التحكم في 

  –والتصاميم.. بمعنى آخر يمكن استهداف البنية التحتية القومية للمعلومات  الأجهزة
ا في مجال التكنولوجيا التي تجمع قطاعات الكهرباء والاتصالات والكمبيوتر  وهي  –خصوص 

من ركائز الأمن القومي الجديد المعرضة لتهديدات الحرب الرقمية، وهذا الهجوم يقوم على 
د عليها من يريد القيام بهجوم رقمي والمتوافرة والمنتشرة بين أساس المصادر التي يعتم

عامة الناس وتتألف من جهاز حاسب آلي ونقطة اتصال بالإنترنت، وبذلك تتعدد مصادر 
 .44التهديد ومكان انطلاق الحرب

(؛ إذ تساعد الشبكة الإليكترونية على  Communicationsالاتصالات ) -هـ
ية بعضهم ببعض والتنسيق فيما بينهم، بل وتزيد من الاتصال بين أعضاء الخلية الإرهاب

فرص التعاون مع تنظيمات إرهابية أخرى، فمن خلال هذه الإمكانيات التكنولوجية يتمكن  
قادة التنظيمات الإرهابية من الاتصال ببعضهم وتنسيق أعمالهم بشكل متوازٍ كما تمتاز 

 . بوفرة المعلومات التي يمكن تبادلها بالصوت والصورة
(، وهذا الأمر يحافظ على Recruitmentالتعبئة وتجنيد إرهابيين  جدد) -و

استمرار الخلية وبقائها، وهم يستغلون تعاطف الآخرين من مستخدمي الإنترنت مع قضاياهم 
ويجتذبون الصغار بعبارات حماسية مثيرة، خاصة من خلال غرف الدردشة الإليكترونية،  

وتنظيم "داعش" من بعده بتكوين جبهة إعلامية   فعلى سبيل المثال قام تنظيم "القاعدة"
تنقسم إلى أقسام الإعلام الفني والتقني والبريدي والسمعي والمرئي والترجمة والنشر 
والتوعية والكتب والنشرات، ويحدد التنظيم مهمة الجبهة في أنها مؤسسة إعلامية كبيرة  
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اليب منطقية وشرعية واعتبارها واسعة الانتشار ولا يحدها أحد، وهدفها تبيان الحقائق بأس
 .45رسول المجاهدين عبر العالم

(؛ حيث يعتبر Incitement( والتنسيق والتحريض )Planningالتخطيط ) -ز
الإنترنت وسيلة اتصال بالغة الأهمية بالنسبة للمنظمات والخلايا؛ إذ يتيح التنسيق لشن 

( وغيرها roomsو emailsو chatهجمات إرهابية ويستخدم أعضاء الخلايا الإرهابية )
 لتدبير الهجمات الإرهابية وتوزيع الأدوار وتنسيق الأعمال والمهام لكل عضو في الخلية.

إذ يحصل أعضاء الخلايا الإرهابية من   (؛ Financingالحصول على التمويل ) -ح
الإنترنت على قوائم إحصائية سكانية للتعرف على الأشخاص ذوي القلوب الرحيمة؛ ومن 

م لدفع تبرعات وصدقات وزكوات لأشخاص اعتباريين أو مؤسسات خيرية  ثم، يتم استجداؤه
يمثلون واجهة لهؤلاء الإرهابيين، وذلك بطرق لا يشك معها المتبرع بأنه يساعد إحدى 

 .المنظمات الإرهابية
(، وذلك بواسطة  Trainingإعطاء التعليمات والتلقين الإليكتروني والتدريب ) -ط

 طة طرق صنع القنابل والأسلحة الكيماوية. مواد مرئية ومسموعة تشرح ببسا
وبالرغم من أن الفضاء الإليكتروني يتسم بكونه وسيلة إعلامية دولية تشكل عنصر جذب 
للإرهابيين واستخدامه من قبلهم للتأثير على الرأي العام وتجنيد أعضاء جدد وجمع الأموال، فإن 

ا ساحة حرب بين الإرهابي ين والأجهزة الشرعية والتي تحاول الفضاء الإليكتروني أصبح أيض 
 التصدي لتلك الظاهرة، وذلك من خلال جهود عديدة شملت:

 gathering of( استخدام الإنترنت كساحة لجمع الأدلة ضد الإرهابيين )1)

evidence)46 وذلك من خلال جمع المعلومات عن مواقعهم وأفكارهم توجيهاتهم والمنضمين ،
 ا.لهم والأنشطة التي يخططون له

 47(؛ Strategic communications( القيام بالاتصالات الاستراتيجية )2)
فالمناقشات عبر الإنترنت تتيح فرصة لتقديم وجهات نظر مختلفة والدخول في مناقشات، والتي 
يمكن أن يكون لها تأثير على الأعضاء المحتملين، وذلك عبر الرواية المضادة للدعاية  

 ددة للوصول إلى جمهور واسع ومتنوع جغرافي ا.الإرهابية ونشرها بلغات متع
 The Center for( تأسيس مركز الاتصالات الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب )3)

Strategic (cscc) (Counterterrorism Communications48 ومقره في الولايات ،
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لمعنية ، وهو مبادرة للعمل المشترك بين الوكالات المختلفة ا2011المتحدة وتأسس عام 
بمكافحة العنف والتطرف، هدفه الحد من التطرف والعنف على شبكة الإنترنت والاستجابة  

 السريعة للدعاية المضادة من قبل الإرهابيين ودحضها.
وقد انقسمت  ( لمكافحة الإرهاب، The international context( السياق الدولي )4)

تعلق بالعمل على إدخال تلك الجرائم  تلك الجهود إلى ثلاثة أنماط؛ النمط الأول منها ي
الإليكترونية والعمل على إصدار تشريعات وطنية تكافح تلك الظاهرة، ويناقش النمط الثاني سعي 
عدد من التكتلات الإقليمية إلى التعاون فيما بينها في مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الإنترنت،  

 لى فرض الأمن الإليكتروني.أما النمط الثالث فينطلق من حث الأمم المتحدة ع
 The United Nations Global( استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ) 5)

Counter-Terrorism Strategy وتهدف   2006(، وقد اعتمدتها الجمعية العامة عام
 :49إلى
  إدانة الإرهاب بكل أشكاله على نحو لا لبس فيه وبقوة، أينما كان وأي ا كانت أغراضه،  •

 لأنه يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين.
 .اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإرهاب بجميع أشكاله ومكافحة مظاهره •
الأخذ في الاعتبار أن أي تعاون دولي مشترك لمنع ومكافحة الإرهاب يجب أن يمتثل   •

دة والاتفاقيات للالتزامات الخاصة بالقانون الدولي، بما يشمله من ميثاق الأمم المتح
 والبروتوكولات ذات الصلة.

تنسيق الجهود الدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب، واعتبار أن شبكة الإنترنت أداة   •
 لمكافحة الإرهاب مع الوضع في الاعتبار احتياج الدول للمساعدة.

يعتمد  للاتحاد الدولي للاتصالات والذي ( (GCA( تأسيس برنامج الأمن الإليكتروني العالمي 6)
 :50على عدة ركائز، وهي

وضع استراتيجيات لاستحداث تشريع نموذجي لمكافحة الجريمة الإليكترونية يمكن تطبيقه   •
 عالمي ا وقابل للاستخدام.

وضع استراتيجيات عالمية لإيجاد الهياكل التنظيمية والسياسات العامة الملائمة على   •
 الصعيدين الوطني والعالمي.

جاد إطار عالمي للرصد والإنذار والاستجابة للحوادث لضمان التنسيق وضع استراتيجيات لإي •
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 عبر الحدود بين المبادرات الجديدة.
وضع استراتيجيات عالمية لبناء القدرات البشرية والمؤسسية من أجل تعزيز المعارف   •

 والمهارات.
 وضع مقترحات بشأن إطار لاستراتيجية عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق •

 التعاون والحوار والتنسيق على الصعيد الدولي في جميع المجالات.
 

 الإرهاب والفضائيات: .2
مما يؤثر على تكوينه الثقافي  في حياة المواطن، مهمةالفضائيات مساحة  تحتل
والفكري، خاصة أنها تخاطب قاعدة عريضة من المواطنين أصحاب الثقافات والمعارف  والمجتمعي

ية المختلفة، كما أنها سهلة الوصول والتأثير وتسهم بصورة كبيرة في تشكيل والمستويات التعليم
بهدف توجيه الأنظار  ، وبالتالي استخدامهاوقد وعى الإرهابيون لأهمية الفضائيات، 51الرأي العام

 مطالبهم؛غرض الاستجابة لبولتكوين وسيلة للضغط والتخويف  ،ا للشهرة وللتعريف بهمليهم طلب  إ
رهابيين أكثر، فهو حافز يولد إا و رهاب  إرهاب تخلف علامية المكثفة والمستمرة للإلإفالتغطية ا

 تؤثر الفضائيات في نشر الإرهاب بطريقتين:، و استجابة
 الطريقة الأولى: نشر مفهوم العنف والسلوك العدواني. -
 الطريقة الثانية: توصيل الرسالة الإرهابية. -

أ الاهتمام بدراسة العنف مع ارتفاع السلوك العدواني بالنسبة لنشر مفهوم العنف؛ فقد بد
والمشاكل الاجتماعية، مما دفع الباحثين لدراسة الإعلام وعلاقته بالعنف، وقد تمخضت دراساتهم 
عن نتائج كثيرة منها، نظرية التأثير القوي أو المطلق )الرصاصة الإعلامية(، ويعتقد أصحاب 

شر للإعلام، الذي يكاد يبلغ حد السيطرة والهيمنة مثل هذه النظرية بالتأثير القوي والمبا
 .52الرصاصة التي تصيب ولا يفلت منها أحد

إن نشر العنف والجريمة من خلال وسائل الإعلام يجعل المشاهدين والمتتبعين 
 يقبلون عليهما بشكل أكبر من غيرهما، ومن أهم الآثار التي تتركها مشاهدة العنف ما يلي:

ثار النفسية والعاطفية عند الفرد، مما يقود إلى ارتكاب سلوك عنيف تجاه رفع حدة الآ -أ
 الآخرين، ويتوقف سلوك الفرد على مدى إحساسه وشعوره بالإحباط والضيق.

تعزيز السلوك القائم بالفعل داخل الفرد؛ حيث تعمل المشاهدة للعنف أو قراءتها على  -ب
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شاهد، وذلك لأن الشخص العنيف بسبب دوافع تعزيز وتدعيم السلوك الموجود أصلا  عند الم
 العنف داخله، يرى السلوك المتلقى على أنه حقيقة. 

التعليم والتقليد، فالتقليد والمحاكاة هي إحدى طرق التعلم التي ينقلها الإعلام للمشاهد؛  -ج
 مما يدفعه لممارسة هذا النوع من العنف.

والعنف بمختلف أشكاله، وأصبح ذلك إن وسائل الإعلام المرئية أصبحت تنتج الجريمة 
مدعاة للقلق في جميع الأوساط الاجتماعية في العالم؛ حيث أصبحت تلك الوسائل تسهم 
مساهمة كبيرة في نشر الجرائم داخل المجتمع، خاصة في أوساط الأطفال والشباب، وتعد وسائل 

السلوك العنيف، بما تبثه الإعلام حسب نظرية التعلم لـ"ألبرت باندورا" من أهم مصادر اكتساب 
من مشاهد عنيفة يقوم الأفراد بإعادة إنتاج ذلك السلوك العدواني، إما على ذواتهم أو على 

 .53أقرانهم عن طريق التقليد
ويمكن حصر الأدوار التي أدتها تلك الوسائل الإعلامية في المساعدة في زرع العنف  

 :54باشر في الآتيوتنمية فكر التطرف والإرهاب بشكل مباشر أو غير م
o  تكوين جماعات العنف النبتة الأولى للتنظيمات الإرهابية من خلال نشر ثقافة العنف في

 المجتمع. 
o .تضخيم صورة الإرهابي بشكل يفوق صورته الحقيقية 

وخلال العقدين الأخيرين بدأ ظهور العولمة التي عملت في إطارها تكنولوجيا الإعلام 
م على أساس التجانس الثقافي أو ما يسميه البعض تأحيد العالم، والاتصال باتجاه توحيد العال

وبدأ على الصعيد الاجتماعي والسياسي تفعيل شعارات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان 
لاستنهاض الفئات المهمشة حتى تشغل مكانة فعالة في النظام العالمي الجديد، وقد ساعدت هذه 

عنف على ساحات مجتمعات دول العالم النامي، التطورات مجتمعة على اتساع خريطة ال
فتصادمت الثقافة النامية مع القيم المتضمنة في النمط الاقتصادي الجديد، وظهرت مشكلات 
المجتمع الاستهلاكي، وبرزت المشكلات الاقتصادية من بطالة وجهل وفقر وأمية، وذلك عزز 

العالم الحقيقي بمشكلاته العديدة، وقد الشعور بالكراهية للآخر مع بروز أفكار متطرفة تهرب من 
تحولت تلك الأفكار فيما بعد إلى تنظيمات جهادية تستهدف تارة دول الغرب وتارة أخرى الأنظمة 
السياسية داخل بلدانها، ويمكن بالتالي القول إنه إذا كان الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الحديثة 

دها قد شكلت بذلك ساحة لانطلاق جماعات العنف قد طورت وعي هذه الفئة المحرومة، فإننا نج
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 الموجهة ضد النظام السياسي أو المجتمع. 
أما بالنسبة لتسويق الإرهابيين لرسالتهم وغاياتهم؛ فقد اعتمد الإرهابيون في استراتيجياتهم 
الجديدة على وسائل الإعلام، ومنها الفضائيات؛ لتسويق غاياتهم من أجل تضليل الأجهزة الأمنية 
من جهة، والسيطرة على الرأي العام من جهة ثانية، عن طريق نشر أخبار وصور الأنشطة  
الإرهابية، على اعتبار أن تسويقها يساعد على تحقيق واستكمال الأهداف الإرهابية؛ لأن التغطية 
الإعلامية بالنسبة لهم هي مؤشر إيجابي على نجاح العمل الإرهابي إلى درجة أنه ارتبط في  

طار يقول الإوفي هـذا ن أن أية عملية إرهابية لم تحظ بتغطية إعلامية فهي عملية فاشلة، الأذها
م هو كل لاء، نشره عبر وسائل الإعيرهاب وحده لا ش"الإ :Laqueur)  (Walter"كيرلار والـت"

وعلى هذا الأساس يلجأ هؤلاء الإرهابيون إلى الإعلام لتغطية أنشطتهم وعملياتهم؛ لأن  ،55شيء"
 :  56طية الحدث الإرهابي إعلامي ا يحقق مكاسب تكتيكية واستراتيجية للقائمين عليه تتضمنتغ
 .لى هذه التنظيمات والقيام بمثل هذه العملياتإترغيب الآخرين في الانضمام  •
مكانات القتالية والتخطيطية ظهار القوة والإإرهاب الطرف الآخر المستهدف من خلال إ •

 والتنفيذية.
 الفضائية أحد أهم مرتكزات الإرهاب، وأول ما يخطط له الإرهابي عادة هو: وتعد القنوات
 ( كيف يوسع من دائرة اهتمام الرأي العام به؟ 1)
 ( كيف يزيد من التعريف بقضيته؟ 2)

وهذا لن يتحقق إلا عن طريق الإعلام الذي يجعل من الإرهاب مادة إعلامية مطلوبة. وفي 
إلى مسألة إصرار الإرهابيين على استخدام  2002" في Nocosهذا الإطار، أشارت الباحثة "

وسائل الإعلام لنشر أفعالهم وقضاياهم في إطار مفهوم جديد أسمته بـ"الإرهاب المروج عبر 
 .mediated terrorism-(mass57الإعلام" )

ا إلى إحداث حالة خوف لدى الجماهير كي تضغط على حكوماتها هاب دوم  الإر ويسعى 
رهابي ليس العنف بحد ذاته، بل نشر حالة الإرهابيين، ولهذا فالهدف من العمل الإلقبول مطالب 

م لحدث العنف أوسع كان نجاح  لاع الإذعر لدى الجماهير المستهدفة، وكلما كانت تغطية وسائل 
رهابية من الإتنفيذهم لمختلف العمليات  لالا من خرهابيون عموم  الإيهدف ر، و العمل العنيف أكب

 : 58تحقيق هدفين هما للرهائن إلى احتجاز، و غتيالا
ا، وأن الإرهابيين أصحاب قضية، لذا  • إثارة انتباه الرأي العام إلى كون الإرهاب موجود 
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 وجب الاعتراف بهم، ومن ثم ضرورة معالجة قضيتهم.
 .الحصول على الشرعية الدولية لقضيتهم والتعاطف معها •

م معه،  لاعالإولى على تجاوب وسائل الأة رهابي بالدرجالإهداف يعتمد الأولتحقيق هذه 
قل هذه الوسائل تنهو أن  ، وإنما المهم وليس من الضروري أن يكون التجاوب بالتعاطف

الموجودة بين  العلاقةفإن  ،وعليه .الداخلي والخارجي ينالعام ينرهابيين إلى الرأيالإرسالة 
 م أمثاللاعالإفي  حسب رأي العديد من الباحثين المتخصصينب رهابالإو  الإعلام

"Wardlaw" قة تكاملية لاهي ع(Symbiotic relationship) حيث يعتمد كل منهما ؛
من   لابدستراتيجي اح لاويعتبره بمثابة سالإعلام رهابي يحتاج إلى الإف . 59الآخرعلى فوائد 

الإرهابيين بنشر أقوالهم وأفعالهم وتضخيم قوتهم  قد يخدم أهداف  الإعلامنتباهه، و اجذب 
 .60دون قصد ليعطي بذلك للإرهاب صدى إعلامي ا واسع ا يسعى الإرهابيون دوم ا إلى تحقيقه

ا من نشاط تصال ودراسات الإعلام الدولي جزء  وأصبحت الدعاية بعد تطور بحوث الا
عرف بالدعاية غير المقصودة، ويقصد به مجموعة يوسائل الإعلام، وهناك نوع من الدعاية 

ا دون أن يكون ذلك من دعائي   التي تجعل من التغطية الإخبارية عملا  من العوامل والظروف 
في ا، فالضوابط السياسية والثقافية التي توجه الصحلاميةفي أو المؤسسة الإعاأهداف الصح

هتمام ببعض جوانب هذه الأحداث دون جوانب أخرى، قد تجعل  ختيار أحداث معينة والااإلى 
 ا.دعائي   التغطية الإخبارية عملا  

عتبارها اخبار بالأالجمهور يتابع إن التأثير الدعائي للأخبار قد يكون أقوى خاصة أن 
عب بها، لاختيار الحقائق والتاعن حقائق مباشرة، غير أنه من الناحية الفعلية يبقى  تقارير

الذي  يمارسها رجل الإعلامأو حذفها من الخبر عن قصد أو غير قصد، هو نوع من الدعاية 
ا الجوانب الدعائية في الخبريعلم ج خبارية إلى تغطيات الإلتتحول بذلك التغطيات ، 61يد 

وهذا ما يطمح إليه   ،فعالهملأالدعاية  ،ومن ثم .رهابيينالإدعائية تسهم في ترويج أخبار 
رهاب  الإقترحت اللجنة الخاصة بموضوع اولهذا السبب  .الدعاية لقضيتهم يوه ،رهابيون الإ

رهابية في الإعمال للأخبارية الإمم المتحدة على الدول أن تحصر تغطيتها للأالدولي التابعة 
رهابيين من تحقيق هدفهم المتمثل في الحصول على أكبر الإحدود ضيقة، وذلك لحرمان 
 .62دعاية دولية ممكنة لعملياتهم

إن الوجود الإرهابي النشط سواء أكان على الشبكة العنكبوتية، أم ما يظهر في  
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المتعددة، متنوع ومراوغ بصورة كبيرة، ويحقق أقصى استفادة من "الآلة الإعلامية   الفضائيات
الجهادية"، وأوفى دليل على ذلك ما يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق  

  في  اليومية حتى أو للإرهاب، الحديثة الأسبوعية النشرات عبر"داعش" من استفادة واسعة 
  والتفجيرات،  النار إطلاق وأعمال راعة،بب المنتجة الإعدام ملياتع من الإنترنت فضاء

 والنشطاء، المتشددين والدعاة الحرب أمراء مع والمقابلات والقتال الثقافية المعالم وتدمير
 المعلوماتي الفضاء في مكانها وبحزم بجدارة ثبتأ، مما القتلى مع والصور غنائم،ال وصور

 وسائل مشاريع بتمويل له تسمح للتنظيم المالية الإمكاناتفإن . وبالطبع الدولي الصعيد على
 إلى  فقط ليس  المطاف، نهاية في يؤدي ما  الشبكة،  في وتوزيعها بنشاط، المختلفة الإعلام

 2014 عام ؛ ففيالأرض على السلطة تعزيز على اأيض   يساعد ولكن جدد، مقاتلين تدفق
  في  كبيرة بسرعة  انتشرت  الصوارم" صليل "اسم تحمل وثائقية دعاية “الفرقان” وكالة أصدرت
 وأعمال العنيفة الهجمات مشاهد من العديد صورت فهي هائلة. شعبية واكتسبت الشبكة،
 يعرض ذاته، الوقت وفي ."داعش" أعضاء قبل من نفذت التي الإعدام وعمليات الإرهاب

 وكذلك ،"للخلافة" الولاء يعلنون  الذين الإرهابية،  المنظمة  وقادة العاديين الأعضاء الفيلم
 تظهر الخصوص، وجه على الأخير، هذا  فيو  ".الإسلامية الدولة" في الاجتماعي العمل

 لهم ويغفرون  "داعش" مسلحو يسامحهم العراقية، والشرطة الجيش من "مرتدين" اللقطات
 د.هوليوو  بأفلام  CNN وكالة قارنتها ا،جد   عالية نوعية جودة ذو الفيلم هذا سخاء. بكل

  المستقبل  عن ادعائي   فيديو "الحياة" مركز  أطلق نفسه،  العام من سبتمبر/أيلول فيو  
 الهوليوودية الأكشن أفلام مواصفات جميع وفق نفذ والذي ،"الحرب لهيب" عنوان تحت

ا،  مقاتلين يعرض فيديو شريط الإنترنت على ظهر ،2015 الثاني يناير/كانون  فيو  أيض 
  وجميع  الشرطة  لتدمير "الإسلامية الدولة" أتباع بدعوة المسلحون  فيه قام بالفرنسية ناطقين

ا الفيديو فيو  أوروبا. في منازلهم، في الأوروبيين  الأوروبيين  المسلحين أحد حذر ،أيض 
 . المتحدة. والولايات سويسرا  ألمانيا، فرنسا، سنخترق  .أوروبا. إلى سنأتي الله، بعون " :قائلا  
  المقاومة  – الإسلامية  الخلافة إلى والانضمام الهجرة على القادرين غير إخواني، أناشد إنني
  63".ومنازلهم سياراتهم واحرقوا اذبحوهم، الوسائل، بكل

 ،"الحياة"و "الفرقان" -بها خاصة مهنية استوديوهات لديها الإرهابية المنظمة هذه إن
اأ إنشاؤها تم  رؤيته  الجمهور يريد ما كل فيها فرايتو  التي بها الخاصة الأفلام لإنتاج ساس 
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 المحظور، المحتوى  الحال وبطبيعة متماسكة، حبكة ؛حوار ؛الجودة عالية كاميرا صورة من:
  يعمل  أمر الكاميرا، أمام الإعدام عمليات أن امفهوم   يكون  أن ينبغيو  ،الكثيرين يجذب والذي

 موجة ينشر ثاني ا، ..كله العالم انتباه يجذب قوي  ذاتي ترويج هوف  ،أولا   اتجاهات. عدة في
التي تختلط فيها مشاعر الرعب بالقلق، وكل ذلك يعكس  العواطف من عاصفةو  التوتر من

 إدراك ا من التنظيم بأهمية وسائل الاتصال الحديثة وكيفية تطويعها لتحقيق أغراضه. 
 ثاني ا: كيفية تعامل وسائل الإعلام مع ظاهرة الإرهاب:

م والصحافيين تجاه ظاهرة الإرهاب، وحسب تقرير الإعلا تباينت مواقف ووجهات نظر رجال
تصال، م والاتم تحديد خمس فئات من المهنيين والعاملين في مجالي الإعلا "شون ماكبرايد"

بخصوص كيفية تناولهم لأحداث العنف بما فيها الإرهاب وكذا الحروب، وجاءت هذه الفئات على 
 :64النحو التالي

نباء الأفقط، أي ينقلون  لامعالإة التي ترى أن مهمتها هي ولى: وهي الفئالفئة الأ -
 . الحرب م أولت السلاحتماانعكاسات فيما يتعلق بايهمهم إذا كان لعملهم ولا ، ""الخام

لتزام بالحياد الاالفئة الثانية: وهم الذين يعتبرون أن واجباتهم المهنية تتطلب منهم  -
 .المطروحةالكامل، مهما كانت جسامة وخطورة القضية 

م الجماهيرية، لاعالإالفئة الثالثة: وهي الفئة التي تؤمن بأن هدف ورسالة وسائل  -
  ف.م، ومعارضة كل أشكال العنلجتماعي لخدمة السالان في تعزيز الوفاق لايتمث

 .مهما كانت الظروف ايقتصر على تأييد حكومة بلده اأن دورهترى  الفئة الرابعة: -
ت، سواء  الاحتمالاالفئة التي ترى أنه ينبغي تهيئة الرأي العام لكافة  وهي الفئة الخامسة: -
 .حالة سلم واستقرار م أزمات أ مأ اكانت حروب  أ

إن هذا التصنيف يكشف عن المواقف المختلفة لكل فئة في تعاملها مع قضايا 
ك رتبامن الا اف في المواقف ووجهات النظر، يعكس جو  لاختالاالإرهاب والحروب، وهذا 

ا لدى الإعلاميين في تناول قضايا حساسة مثل قضايا  السياسي، وأحيان ا خوف ا وتردد 
 الإرهاب.

أما بالنسبة لطرح مدى تأثير التغطية الإعلامية للإرهاب على الرأي العام، هناك  
 نظريتان مهمتان في هذا الخصوص، وهما:

ا لهذه النظرية فإن نظرية العلاقة السببية بين الخطاب الإعلامي والإرهاب: و  -1 وفق 
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الإعلامية للإرهاب تؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب؛ حيث تتكاثر العمليات الإرهابية  التغطية
كنتيجة طبيعية للتغطية الإعلامية، وحسب هذه النظرية هناك ثلاثة أنواع للتأثيرات الإعلامية  

يشيران إلى أن التغطية " يفالوعي والتبن"الوعي والتبني، وانتشار العدوى، والوساطة؛  :هي
الإعلامية لحوادث الإرهاب ترفع مستوى وعي الجماهير عامة والجماعات الأكثر ميلا  

انتشار العدوى" فيعني أن التغطية الإعلامية تفرز العديد من العمليات " خاصة، أما أثر
اطة بين تعني إمكانية وجود تدخل فعلي من جانب الصحافيين، للوس" الوساطة"الإرهابية، و

 .الإرهابيين ورجال الشرطة أو المسؤولين بالدولة
وتدعو هذه النظرية الحكومات إلى المزيد من القيود على وسائل الإعلام، فهي 
تفترض أن وسائل الإعلام ترتبط عضوي ا بالإرهاب، فالإرهاب يعتمد على الإعلام لتحقيق 

عية لدى السلطة، في المقابل المزيد من الفزع في أوساط الجماهير وللحصول على الشر 
يعتمد الإعلام على التهويل في تغطيته للإرهاب بقصد تحقيق أكبر ربح ممكن من خلال 
زيادة المبيعات، فالعلاقة بين الطرفين تأخذ شكلا  دائري ا لا ينتهي؛ حيث يستفيد كل طرف  

 .65منهما من الطرف الآخر
يرى أصحاب هذه النظرية  :المتباعدةنظرية الخطاب الإعلامي والإرهاب والعلاقات  -2

أنه لا يوجد دليل علمي على أن التغطية الإعلامية للإرهاب هي المسؤولة عن مضاعفة  
العمليات الإرهابية؛ فليست هناك أية علاقة قائمة بين المتغيرين، ولهذا يدعو أصحاب هذه 

الإرهاب خاصة؛ لأنه النظرية إلى عدم التدخل في أداء وسائل الإعلام عامة وفي علاقتها ب
من غير المعقول حسب رأيهم أن تكون هناك علاقة بين الطرح الإعلامي لقضايا الإرهاب 

علاوة على هذا فهم يرون أن حرمان الإرهابيين من الوصول إلى وسائل  .وزيادة معدله
الإعلام قد ساهم في زيادة معدل الإرهاب؛ لأن الإرهاب يريد أن تصل رسالته إلى الطرف 

ثالث، وفي حالة عدم وصولها من خلال وسائل الإعلام، سيعتمد الإرهابيون على تكرار ال
الأحداث باستخدام وسائل أكثر شناعة في مختلف الأماكن وعبر فترات زمنية مختلفة،  

 .66ليحققوا بذلك خسائر مادية وبشرية كبيرة تمكنهم من إيصال رسالتهم وتحقيق أهدافهم
قتين نستطيع أن نؤكد على تأثير المعالجة الإعلامية  بناء على النظريتين الساب

و معارض لها، ولكن هذا لا يعني أن حرية  لأحداث العنف والإرهاب في خلق رأي عام مؤيد أ
النظم الإعلامية تشكل سبب ا للإرهاب، خاصة عبر الإنترنت الذي تذاع عليه المادة الإعلامية  
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ل إليها ولا تتطلب تحليلا  للحدث أو تفسير ا، أما للتنظيمات الإرهابية ويستطيع الجميع الوصو
بالنسبة للفضائيات فيمكن القول إن تجاهل الحديث عن الأسباب الأساس في بروز وتطور 
ظاهرة الإرهاب يعد بمثابة عيب ونقطة ضعف عند تناول الحدث الإرهابي، وهو ما أكده كلٌّ 

في  (Thomas Mitchell)( و"توماس ميتشيل" Michel Kellyمن "ميشال كيلي" )
حدث ا إرهابي ا في عدة مناطق  158دراسة لهما عن التغطية الإعلامية للعمليات الإرهابية لـ

في العالم وطريقة تعاطي نيويورك تايمز الأمريكية، والتايمز البريطانية لهم، وتوصلا إلى أن 
 .67هناك قصور ا في إبراز الأسباب الكامنة وراء هذه العمليات

ت التعامل  اا للوقوع في المساوئ الناجمة عن تأثير نه تفادي  إنصل إلى القول  ،وعليه
هابية على عدة الإر حداث للأمية لا عالإرهاب، ينبغي أن ترتكز المعالجة الإمع ظاهرة  لامي عالإ

 :عناصر أساس تتمثل فيما يلي
  لا يث رهاب، بحالإمية موحدة ومستمرة للتعامل مع ظاهرة لا ستراتيجية إعاإيجاد  -أ

 .ةحداث إرهابية متفرق لأمجرد ردود أفعال مؤقتة  لامعالإيكون اهتمام وسائل 
رهاب في حجمها الحقيقي، بهدف تحقيق التوازن بين الإضرورة وضع ظاهرة  -ب

للتهويل. لا للتهوين، و  لارهاب، وبين حجم مخاطره على المجتمع، ف الإب لاميعالإهتمام الا
هابية إلى درجة المبالغة في محدوديتها وضعفها هو خطأ ر الإالعملية شأن فالتهوين من 

مواجهتهم،  واستحالةرهابيين الإالمقابل خطورة عملية التهويل بقوة  تفوقه في مي كبير، لاإع
على ترسيخ الحقائق وتوطيدها، وليس  ر امية المعتدلة مقتصلاعالإولهذا يبقى دور المعالجة 

رهاب خطر حقيقي، ولكن مواجهته ضرورية  الإن نعم إ.. وهام ونشرهاالأساطير و الأصنع 
 .68ا مي  لانتصار عليه ممكن إعالاو 

مية موضوعية معتدلة،  لامعالجة إع لالرهابيين وأعمالهم من خالإويتم كشف وفضح 
 :69بثلاثة أموررهاب مرهونة الإم عند تناولها لظاهرة لاعالإ وتبقى المصداقية في وسائل 

لتزام بنشر الاالمعلومات والبيانات الكافية عنه، ف سرعة نشر الحدث، مع تقديم ( 1)
يحول دون إمكانية توفير الخلفية اللازمة أو  للجمهور في أسرع وقت ممكن، المعلومات 

السياق الذي يشرح المعلومات أو يفسر الحدث هذا من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي إلى 
دث والوقوف على الحقيقة، عدم لجوء المواطن إلى وسائل الإعلام الأجنبية لمتابعة الح

خاصة أن الإعلام الأجنبي يسعى دائم ا إلى تضخيم الأحداث بما لا يتناسب مع واقعها 
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 الحقيقي وهذا يؤدي بدوره إلى ظهور الإشاعات وإثارة البلبلة.
( توفير أكبر قدر ممكن من الموضوعية والدقة في التغطية الإخبارية للأعمال 2)

ز على أهمية التحقق من صدق المعلومات، وتقديم الوقائع بصورة الإرهابية، ويبقى التركي
 مجردة، هو لب الإعلام الموضوعي المحايد.

 :70( وضع استراتيجية للتوعية ومكافحة الإرهاب في المجال الإعلامي تتضمن 3)
تحقيق السيطرة الإعلامية بما تبثه الوسائل الإعلامية بصورة جاذبة تلبي حاجات مستقبل  •

 الرسالة.
 العمل على صناعة رأي عام ضد جريمة الإرهاب. •
التنسيق المشترك بين وسائل الإعلام المختلفة لتحديد رؤية واضحة عند تغطية الحدث  •

 الإرهابي.
 الاعتماد على مصادر دقيقة للمعلومات عند نشر الخبر. •
 تبني مفهوم الأمن الشامل والمجتمعي في مكافحة الظاهرة. •

 الخاتمة:
جدلية العلاقة بين الإعلام بآلياته الحديثة خاصة الإنترنت والفضائيات، ناقشت الدراسة 

والظاهرة الإرهابية ومدى استفادة الأخيرة من وسائل الاتصال الحديثة، بحيث تقوم وسائل الإعلام 
بعملها كقناة اتصال تعمل على تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات 

ضايا والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون السليمة عن الق
تحريف، بما يؤدي إلى تكوين أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة 
لدى فئات جمهور المعلقين للمادة العلمية بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة عن 

وبما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور  هذه القضايا والموضوعات،
في الوقائع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة، وفي الوقت ذاته مكافحة الأخطاء 
الإعلامية في تقديم الحدث الإرهابي بطريقة تفيد الظاهرة الإرهابية وتساعدها على استغلال 

ها، وذلك من خلال عرض البحث للانعكاسات السلبية للممارسات وسائل الاتصال لتحقيق أهداف 
الإعلامية الخطأ في تناول الحدث الإرهابي على مستوى الفضائيات، وكذلك كيفية استفادة 
التنظيمات الإرهابية من الشبكة العنكبوتية، مع مناقشة كيفية تصحيح مسار العلاقة بين الإعلام 

ية على عدة نقاط أساس كتوصية لضبط العلاقة بين الظاهرة والإرهاب، ويؤكد البحث في النها
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 الإرهابية، والتغطية الإعلامية تشمل:
إمكانية إنشاء مراكز إعلامية متخصصة في ظاهرة الإرهاب تمد وسائل الاتصال  .1

 المختلفة بتفسيرات وتحليلات الحدث الإرهابي.
ة لكسب التعاطف والتأييد استخدام استراتيجية المواجهة لأساليب التنظيمات الإرهابي .2

 بفضح حقيقتها ودحض أفكارها.
مناقشة الأسس الفكرية للتنظيمات الإرهابية من متخصصين والاستفادة من المراكز   .3

البحثية المتخصصة في الدراسات الإرهابية في معرفة طبيعة تلك التنظيمات وديناميكيات عملها 
 يها.وهياكلها التنظيمية والأسس الفكرية المتأسسة عل

إبراز الجهود المحلية والدولية في مكافحة تلك التنظيمات لتحفيز الجمهور للتفاعل  .4
 معها.
المواجهه الإليكترونية مع المواقع التي تنشر الفكر المتطرف وتوفير المادة الإعلامية   .5

 التي تهدف إلى مجابهة الإرهاب والتي تحتوي على عدة عناصر منها:
 ت كافة سواء أكان مصدرها داخلي ا أم خارجي ا.الرد الفوري على الشائعا -أ

 تقديم شرح قانوني يتناول العقوبات القانونية الرادعة لجرائم الإرهاب. -ب
 وضع الإرشادات الخاصة بدور المواطنين في مواجهة الإرهاب. -ج
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